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 قصور الاستشراقتھافت التھافت في 
 ینس ھانسن 

 ترجمة: شیخة مرزوق 

 

كثیرون ھم    على رحیلھ المبكّر.  1ن  عقدَی ضيّ كتب عن حیاة إدوارد سعید وأعمالھ حتى بعد مُ السیر تُ   لا تزال 

  الفترة الماضیة.   فيصفوّا حساباتھم معھ  من    الإسھاماتھ، وكثیرون أیضً   ھمواحترام  ھمتقدیر  عبرّوا عنمن  

وھو    الاستشراق   لكتاب   اجدیدً   اتأسیسی�  انقدً   ة،ووفق شروطھ الخاصّ   على سبیل المثال، ق،طرح وائل حلاّ ی

قصور    فيالإنسانیة.    العلومالاستعمار عن    نزعي عملیة  ضشّن في بدایات ثمانینیات القرن الماالذي دَ   العمل
رغم    دون سواھم ه على المستشرقین  نقدِ   حصرِ بو   ا بإخضاع الشرق مفاھیمی� متھمٌ  سعید    نرى أنّ   2الاستشراق 

نتاج معرفة جعلت من الإبادات  ا في إمتواطئة تمامً   -قبحسب حلاّ - صات الأخرى في العلوم الإنسانیة  التخصّ   أنّ 

ساھم  سی  ھو ما نموذج الاستشراق الأخلاقي والإصلاحي    ق أنّ حلاّ   د ولھذا یؤكّ .  ق للتحقُّ   قابلاً   ا الأوروبیة حدثً 

الفكر الأوروبي،    أنّ مفادھا    حجّةً ق  حلاّ   یطرح في نزع الاستعمار عن المعرفة. وبصیغة أكثر تجریدیة،    فعلاً 

ل المسؤولیة عن الكارثة  سیاسات الاستعمار ویتحمّ على    ما الجانب العلماني والعقلاني الفلسفي منھ، سابقٌ سیّ   لا

 . د كوكب الأرض التي تتھدّ 

  على محمل ،  ذاتھ  التوجھ السیاسي   لا سیما الصادر ممّن یشاركونھ خلال حیاتھ، لم یأخذ سعید النقد المنھجي،  

ھم  اتّ   لاستشراق ا  لكتاب   خلافھ مع جلال صادق العظم أنھى صداقتھما بعدما كتب الأخیر مراجعةف  ولھذا  .دّ الجِ 

وتشیر مراسلاتھما الحادّة إلى وقوع ما وصفھ سامر فرنجیة    . 3والغیریة   الثقافیة  للجوھرانیة  بالترویجسعید    فیھا

إبّ بین طلائع مُ   بـ"الحوار المبتور"  تلك  في    كان الإسلامیون.  4ان الحرب العالمیة الباردةناھضي الاستعمار 

 
 .." (المترجمة). . ا خمسة عشرَ عامً  .. �عد مضيّ .الكاتب �كتب " لهذا نجد أنّ  ،٢٠١٨النص الإنجلیزي منشور عام   1
تحت عنوان (قصور الاستشراق) �اقتراح من    السنة التال�ة رجم إلى العر��ة في  تُ و   ٢٠١٨صدر في عام    Restating Orientalismق  حلاّ وائل  �تاب     2

�ما  لا تفید معنى القصور.    Restatingرغم أن  تتّ�ع سیر المقالة،    ل على القارئ حتى �سهُ ق نفسه. ألتزم في هذه الترجمة �العنوان العر�ي المتداول  حلاّ 
 .(المترجمة) لتمییزهما عن الاستشراق �حقل أكاد�مي  قصور الاستشراق ق و�تاب حلاّ  الاستشراقستخدم الخط العر�ض لعنوان �تاب سعید أأنني  

azm-al-saidsadik-http://pastandfuturepresents.blogspot.com/2016/12/edward-:  ممراسلاتهما �خصوص مراجعة العظ  انظر 3
1980.html 

4 Samer Frangie, “On the Broken Conversation between Postcolonialism and Intellectuals in the Periphery,” Studies 
in Social and Political Thought 19 (2011), 41-54. 

http://pastandfuturepresents.blogspot.com/2016/12/edward-saidsadik-al-azm-1980.html
http://pastandfuturepresents.blogspot.com/2016/12/edward-saidsadik-al-azm-1980.html
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د على مسألة اختلاف الإسلام  لا یؤكّ   -ع العظم كما توقّ -بعین الرضا، فالكتاب    الاستشراق ون كتاب  یقرؤ  الأثناء

في العلمانیة واللیبرالیة    لیتمثّ على الإرث التخریبي للتنویر الذي    ا د أیضً یؤكّ   بلمطلق فحسب،  ي و كلّ بشكل  

  انضمّ   ، فھو قد كتابھ على ھذا الوجھ  حملیُ ى لا  حتّ   اكبیرً   اجھدً بذل  سعید    بید أنّ الإنسانویة الغربیة.  النزعة  و

ما سنحت لھ  وكلّ .  ا ى عن تحلیل الخطاب تقریبً نھ تخلّ ى إحتّ   ، إلى الثورة الفلسطینیة وصعدّ من انتقاداتھ للسلطة

"إن البحث عن    : ]أثینا السوداء[فیلم طارق علي الوثائقي  في    بإیجاز التي عبرّ عنھا    فكرتھ   ر الفرصة كرّ 

  ولا ، نقيّ  يلا وجود لیونانف .  بناءٌ وتشیید   على الدواموھو   [...] بالضرورة تأكید للھویةالأصول والجذور ھو  

تخالطت بطریقة لا    كلھّا قد   الأمور ف  ، آخر  شيء   وما یسري على الأعراق یسري على كلّ   .. . لمصري نقيّ 

متشعّبة    ةحجّ   الذي یستعرضُ   الاستشراق قصور    فمؤلِّ مع    بطبیعة الحال لا یتناسب    الثقافي   التداخلھذا    ". تنفكّ 

یقول-  شوّھتھالذي  والحداثة  زمن    على  سابق   ومنزّهٍ أصیل    سلامٍ لإ الجشعة    -كما  والعلمانیة  اللیبرالیة  قوى 

الكشف عن الافتراضات    ھ ما لم یتمّ أنّ   د یؤكّ یذھب أبعد من ھذا وق  حلاّ   بل إنّ .  ذاتیة التكوینال  وروبیةالأ حداثة  لل

نسان   أي ثورة أو نضال سیاسي لخلاص الإالفلسفیة الحدیثة المعیبة ورفضھا من جذورھا الإبادیة الأولى، فإنّ 

 ھي محاولات لا معنى لھا ومحكوم علیھا الفشل. 

ائم الكتب الأكثر  قو  و اللیبرالیةرُ بشّ ر فیھ مُ توقیتٍ یتصدّ في    ویأتيسیاق الغربي  لل  املائمً یبدو  قد  نقدٌ مثل ھذا  

سلاموفوبیا وللشعبویة   للإة بوصفھم البدیل المنطقي للصعود المستمرّ زَ تلفَ الاحتفاء بھم في البرامج المُ   ویتمّ   امبیعً 

عن انتصاره اللیبرالي    -أحد مفكري المحافظین الجدد -وحتى وإن تراجع فرانسیس فوكویاما    الیمینیة العنصریة.

لنوح    Homo Deusسان الإلھ  الإن  ككتاب   ،التي تحظى بشعبیة كبیرةالكتب    ، إلاّ أنّ ۱۹۹۲لنھایة التاریخ  

تروّ   ،ھراري تزال  المربحة لا  الفكرة  لذات  مفادھا   ج  الفردانیة    ھ أنّ   والتي  بدیل عن  یوجد  وحقوق    القائمةلا 

 .5نسان واقتصاد السوق الحرّ الإ

الھیاكل اللیبرالیة    بھا   ىیتحدّ كي    تاریخیة وفلسفیة وبیئیة ضخمة   لى لوحةٍ إیستند    قصور الاستشراقولھذا فكتاب  

  في أسالیب البحث في العلوم الاجتماعیة إلاّ   مھملة   نقاط  الضوء على  یسلطّ  الكتاب   ورغم أنّ   ة.الحتمیّة والذاتیّ 

  مطلّھ من  اللیبرالیة عن الذات. وتفرضھ الروایة   الذي   الصعب ي  یفشل في الارتقاء إلى مستوى التحدّ   قحلاّ   أنّ 

الذي خلّفتھ عقلانیة    عن العنف البنیوي   غفل   سعید   استشراق  ق أنّ حلاّ   اعتبر   المرموق في جامعة كولومبیا،

ق،  حلاّ   بحسب ف  . الحدیث   ي لجامعا  النظام " داخل  منشقّ   محض "  كان   سعید   ذلك أنّ   ومردّ التنویر في العالم،  

 
5 Francis Fukuyama,  Socialism ought to Come Back,“ New Statesman, 17. October, 2018. Yuval Noah Harari, Homo 
Deus: A Brief History of Tomorrow (London: Vintage, 2016).  كتاب هراري مترجم إلى العر��ة 

https://www.newstatesman.com/culture/observations/2018/10/francis-fukuyama-interview-socialism-ought-come-back
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  على تخریب الإرث الثقافي الإبادي لفلسفة التنویر   یملكون القدرةخارج النظام    المتموقعونوحدھم المثقفون  

بخیبة    سیشعرون  ومعاصربدیل  إسلاميّ    فكري   تقلیدٍ   ف على التعرُّ   عونیتوقّ اء الذین  القرّ   أنّ   غیر   .وھزیمتھ 

 من  ق المناھض للحداثة فحسب، بل إنّ كھذا لا وجود لھ في طرح حلاّ   اتقلیدً   فالأمر لا یقتصر على أنّ   أمل؛

إسلامي من ھذا القبیل في أعقاب عصر    ظھور تقلیدٍ   ، لأنّ من الأساس  البحث عنھ  - وفق منظور حلاّق –العبث  

 ). ۲۳۸بالاستشراق بالضرورة (  اق ارتباطً التنویر یعني عند حلاّ 

ھم في الأساس فلاسفة غیر    نسانویةللإ   ناھضةوالمُ قبل الحداثیة    ما  لأطروحتھق  حشدھم حلاّ یالفلاسفة الذین  ا  أمّ 

.  ۲٥۲في ھامش صفحة    القاعدةھذه    د یؤكّ الذي ظھر كي  الرحمن ھو الاستثناء الوحید    طھ عبد و   ، نیمسلم

قاریّ ف ھم فلاسفة  الفلاسفة  كاثولیك،  أغلب  إمّ اوغالبً ون  التقلید  ،  إلى  ینتمون  أنھم  المُ ا  للحداثة التنویري    عادي 

  ر الشعبي كمیشال فوكو في التحرُّ   كون شكّ تمكماكس شیلر وكارل شمیت ومارتن ھایدجر وجون غراي، أو  

كإلیزابیث أنسكوم وألسدیر  راسخون في التقلید الأرسطي لأخلاق الفضیلة    أنھمیمكن وصفھم بأو    ،وبرونو لاتور

الفكریة    ماكنتایر. لھا حلاّ التي خصّ و  الأھمّ ولكن الشخصیة  ،  نینو غ من كتابھ ھو رینیھ     كاملاً ق فصلاً ص 

  الخالدة   الفلسفة   ابتداءً من جاھات الفلسفیة المعاصرة على اختلافاتھا وتعارضاتھا  ب لدى الاتّ الفیلسوف المحبّ 

perennialism  ّألكسندر دوغین عند   فلسفة روسیا أولاً ب وانتھاءً حدة الأمریكیة في الولایات المت . 

 

المعاصرةأیاّمنا الاستشراق وحقل دراسات الشرق الأوسط في   

في دراسات الشرق    تأسیسيّ لكتاب  د نقدٍ  بكثیر من مجرّ   ق من كتابھ أبعدُ ما یرمي إلیھ حلاّ   من الواضح أنّ 

في دراسات الشرق  صوا ممّن تخصّ  رین بإدوارد سعید المتأثّ الباحثین  قد تین   كتابٌ  فقصور الاستشراق الأوسط. 

یجادل    وھو  .(239) ة"یات عرقیة غیر غرب"من خلفیّ   أتى منھم من  سیما    لاو   MENAالأوسط وشمال أفریقیا  

جاه اللیبرالي العلماني والإنسانوي الذي  مع الاتّ   الحقل الأكادیميتواطؤ" ھذا  بـ" الاعتراف    من  تھربًا ة  ثمّ   بأنّ 

جاھات البحث الجدیدة في  على اتّ كتعقیبٍ  قرأ  أن یُ   لا بدّ   قكتاب حلاّ ولھذا، ف"شوّه" الإسلام وأخضع "الشرق".  

العربیة في عام    سبتمبر  أیلول/ الحادي عشر من  أحداث  دراسات الشرق الأوسط منذ   ثم    ۲۰۱۱والثورات 

 التي أعقبتھا. ة الثورات المضادّ 

في حقل دراسات    انقسامٌ فبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وغزو الولایات المتحدة الأمریكیة للعراق ظھر  

جمعیة دراسات  " ل من غادرن الفریق الأوّ ومِ ن یعارضونھ.  یدون الغزو وآخر الشرق الأوسط بین باحثین یؤیّ 
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الشمالیة  أمریكا  في  الأوسط  وأفریقیا"س  وأسّ   (MESA)  "الشرق  الأوسط  الشرق  دراسات    " جمعیة 

(ASMEA)   ّلـ  بدیلاً رت المشھد بصفتھا  وھي مجموعة مناصرة سیاسیة تصد MESA ّة من  وھوجمت بشد

للأولویات المنھجیة والسیاسیة التي    ا وفقً   MESAتكاثرت الأبحاث داخل    . عادیة لأمریكا" الخارج لكونھا "مُ 

 . 6ھ عن فلسطین والمنفى ، بما في ذلك كتاباتُ اللاحقة سعید تب وكُ  الاستشراق ، بطریقة أو بأخرى، لكتاب دینُ تَ 

ھذه الثورات دماءً جدیدة  ضخّت  ،  ذاتھ  ولكن، وفي الوقت   .۲۰۱۱  عام  الاستقطاب الحادّ وقع مع ثورات   إلاّ أن

رات  والتحالفات التحلیلیة قد تصدّعت تحت وطأة التطوُّ في حقل دراسات الشرق الأوسط؛ فالتضامنات القدیمة  

المنطقة.   البدء،السیاسیة في  التونسي  أدّ   في  بالرئیس  العابدین  ت الإطاحة  المصري  زین  بن علي والرئیس 

ة  ثمّ   من أنّ   -للعیانوبخلاف ما كان یظھر  -  صین ة ما كان یطرحھ بعض المتخصّ حسني مبارك إلى إثبات صحّ 

  حلّ أن تَ على    ، وھي، على المستوى الشعبي، قادرةٌ مناھضة للاستبداد قابعة في البنیة السیاسیة العربیة ثقافة  

الأنظمة العربیة المتحالفة مع الغرب.    سواء ضدّ الالانقسامات الطائفیة وتجمع القوى الدینیة والعلمانیة على    محلّ 

ھنا،   الحاجةومن  تاریخي فكري  لل  كانت  نموذجٍ  باتجاه  الیسار    .غایر مُ دفع  دراسات  أحیا  بدوره  الذي  الأمر 

بمعیّ   العربي  النھضة وترسیخھا  التي ساعدتُ  ة زمیلي ماكس وایس في محاولة إرجاع جذورھا إلى عصر 

، فبعضھم بدأ  ۲۰۱۱بعد   یات مااستجاب علماء الأدب العربي بدورھم لتحدّ و.  7التاریخ الفكري العالمي ضمن

ترجمة   على  والمعاصرة بالعمل  الكلاسیكیة  للتقالید  الرئیسیة  یُ 8النصوص  ما،  مثّ .  بطریقة  التوجھ،  ھذا  ل 

 
 Martin Kramer, Ivory Towers in the Sand (Washington, DC: Washington Instituteمثال على الهجوم الذي شُنّ على الجمع�ة:  6

for Near East Policy, 2001).    :للحصول على تار�خ مؤسّسي لدراسات الشرق الأوسط، انظرLockman, Zachary, Field Notes: The 
Making of Middle East Studies in the United States (Stanford: Stanford University Press, 2016). 

نحو تاریخ    لفكر العربي بعد العصر اللیبرالي: ا . انظر كذلك؛ ۲۰۱٦لعام    ۲٤انظر العدد الخاصّ عن الیسار العربي في مجلةّ الدراسات العربیة؛ عدد    7

Arabic  andوأیضاً الجزء الثاني من الكتاب    .۲۰۱۹فكري للنھضة. تحریر ینس ھانسن وماكس وایس، ترجمة فؤاد عبدالمطلب. مؤمنون بلا حدود  

Thought Against the Authoritarian Age: Towards an Intellectual History of the Present (Cambridge: CUP, 2016, 2018).  

 .Zeina Halabi, Unmaking of the Arab Intellectual (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017): ظروان
ظبي �أحد النماذج الرائدة في تنسیق الإصدارات العر��ة. وفي الآونة الأخیرة، نشر   أبو -الصادر عن جامعة نیو�وركمشروع "المكت�ة العر�ّ�ة"   یبرزُ هنا    8

 Tarek el-Ariss (ed.), The Arabا أخرى منفردة، انظر على سبیل المثال �تاب:  مختارة ونصوصً   االمختصّون �عصر النهضة نصوصً العلماء  
Renaissance: a Bilingual Anthology of the Nahda (New York: MLA Texts & Translations, 2018)  :وانظر .Faris Ahmad 

Shidyaq, Leg over Leg 2 vols., ed. and tr. by H. Davis (New York: NYU Press & Library of Arabic Literature, 2013), 
and Butrus al-Bustani, The Clarion of Syria: a Patriot’s Call against the Civil War of 1860, introduced & tr. by J. 

Hanssen and H. Safieddine (Berkeley: University of California Press, 2019). 

https://www.mominoun.com/events/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-1728
https://www.mominoun.com/events/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-1728
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المدى   العلماء والباحثین والناشطین    حفظ وتنظیم أرشیفٍ من أجل  استراتیجیة طویلة  ثقافي عربي لمساعدة 

 .ات القومیّ بعد   ل مستقبل مالتخیُّ 

سة  سیّ والطبقة الوسطى غیر المُ فون اللیبرالیون المثقّ   سلمّ. في مصر،  ولكن لحظة الأمل المفاجئة لم تدم طویلاً 

خوان المسلمین في  حكومة جماعة الإ  لانقلاب العسكري الوحشي ضدّ لقدرھم  ب  -والمعروفة باسم حزب الكنبة-

مجزرة رابعة التي وقعت في ذلك  لیس فقط عن  ف  رْ الطَّ ن   بعض العلمانییّن البارزی غضّ كما  .  ۲۰۱۳عام  

أیضً الو بل  تمّ   اللاحقة  عن الاعتقالات   اقت،  بالجملة  التي  ألیساریّ لت  الذین  الثورة ونظموھا.  ین  في  وشعلوا 

أعداد   من قبل  ۲۰۱۱للمظاھرات السلمیة في عام    الإجراميقمع النظام  تأیید   تمّ ،  نفسھ   المنوال  على، وسوریا

ین مناھضین للإمبریالیة  لماء وناشطین وصحافیّ حظي بدعم عُ   النظام  كما أنّ   ، ین السوریینكبیرة من العلمانیّ 

ي  بعد الاستعماریة إلى التخلّ   الدول ماعلى  ین  من سیطرة الإسلامیّ   بالغ فیھالمُ الواضح ودفع الخوف    .في الغرب 

 . الرادیكالیةر عن المتظاھرین وعن فكرة سیاسات التحرُّ 

المتعلّ ت ھذه الأحداث وما تسرّب منھا من مشاعر إحباطٍ ویأس  أثرّ النقدیة  العربي  على الأبحاث  بالعالم  قة 

صار یعني الدخول إلى أفخاخ الموت    السفر إلى ھذه البلدان لإجراء بحوث میدانیة   ھا أنّ لیس أقلّ   عدیدة  لأسباب 

ب حتى الموت على ید عناصر من  ذّ طالب الدكتوراة في جامعة كامبردج الذي عُ   جولیو ریجیني كما جرى مع  

  یة التحلیلطر الأفي  بشكل جادّ و النظر ومن ھنا أتت الحاجة لإعادة   .۲۰۱٦ات الأمن الوطني المصري في  قوّ 

بھا  الأوسط  المعمول  الشرق  دراسات  مُ   ، في  جدیدة  نماذج  ظھرت  الحقل  حیث  ھذا  خارج  والمنطقة  غریة 

المتعلّ   ارً بدأت مؤخّ ف.  المبحوثة البحثیة  بالتصدّ الدراسات  أفریقیا  الشرق الأوسط وشمال  بمنطقة  للفجوة  قة  ي 

في   للنظریات  المنتجة  الجامعات  استجابة  بین  الشمالیةالمتزایدة  واقعھا  أمریكا  ذلك  لخصوصیات  في  بما   ،

فین الذین یواجھون الاستبداد النیولیبرالي والطائفیة  الواقع المعاش للمثقّ وبین  سلاموفوبیا من جھة،  اشتغالھا بالإ

 . من جھة أخرى والعنف الإسلاموي في منطقة الشرق الأوسط

  إلى تقویض مفھوم الثورة السیاسیة   ت أدّ   یة العربیةالفوضى السیاسیة والفشل الواضح للمثالیة الثور  غیر أنّ 

من خلال    الاستشراقالكشف عنھ بالفعل في كتاب    والذي تمّ - جز التفسیري للتمثیل  عالو.  والفاعلیة البشریة 

نثروبولوجیا على سبیل المثال لتأجیل أحكامھم  علماء الأ ب  دفع  - مقولة ماركس "إنھم لا یستطیعون تمثیل أنفسھم"

الذي  ـ"ال  یة المادّ   المعاش على عوالم   الشكل  التحلیلیة والافتراضات حول  المقولات  النظر في  لآخر" وإعادة 

https://www.theguardian.com/world/2016/oct/04/egypt-murder-giulio-regeni
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مفرطة    بثقةٍ اللیبرالیة  ى  تتحدّ   فیما مضى   یة الماركسیة والدیالكتیكیة المادّ   فإذا كانت ر.  ینبغي أن یكون علیھ التحرّ 

 . 9والعلماني   ين نساا عن مقولات الوعي والإانزیاحً نا نشھد الیوم  ، فإنّ نقدیةسس اقتصادیة ونظرة علمانیة  على أُ 

التكنولوجیا إلى دراسات  و  ومقاربات العلوم یة الجدیدة  والمادّ   Actor-Networkشبكة الفاعلین    نظریة وصلت  

برونو    رة مع الثاقبة والمؤثّ مساھمات تیموثي میتشل  توجیھھا لا سیما عبر    تمّ و الشرق الأوسط وشمال أفریقیا  

من الدراسات من بینھا    جملة في    بعد إنسانیة   لات بیئیة وما ھذه النماذج تحوُّ   أحدثت   .10لاتور ومیشیل كالون 

مشروع الاقتصاد    عدّ یُ و  .11الكھربائیة في فلسطین الانتدابیة، والتكنولوجیا والزمن في مصر دراسة الدوائر  

بعد الإنسانیة    ما   تفرضھاالتي    ات یللارتقاء إلى مستوى التحدّ   محاولةً   ارً قھ مؤخّ طلاإ  تمّ الذي    (PEP)السیاسي  

  ا ي والمشكلات البنیویة التي مدراسات الشرق الأوسط وشمال أفریقیا ولإعادة التركیز على الواقع المادّ في  

العالم بأسره. كما بدأ العلماء والباحثون العرب  على  على المنطقة و یزال الاستعمار والنیولیبرالیة یطرحانھا  

) التي  آفاقوالصندوق العربي للثقافة والفنون (  المجلس العربي للعلوم الاجتماعیةمثل    بحثیة   بإنشاء شبكاتٍ 

من شمال  سواء  تعمل على استدراك الاختلاف الإشكالي في دراسات الشرق الأوسط وشمال أفریقیا الصادرة  

منأمریكا   حتى  نفسھا.    أو  أیضً المنطقة  المبادرات  ھذه    فیلولوجِیّة   حوارات   مجلّةأعادت  ،  اوضمن 

Philological Encounters   برلین من  اللغة    الصادرة  فقھ  دراسات  تضرّ إحیاء  كبیر  والذي  بشكل  ر 

 .  12الاستشراق النقدي مع  للانخراطصي بوصفھ الحیزّ التخصُّ 

رھا طلال أسد فور وصولھ إلى  نثروبولوجیا الإسلام التي طوّ مقاربة أ  كانت ا  أكثر المقاربات تأثیرً   أنّ   غیر 

ر الإسلام كتقلید  یصف ثمانینیات القرن الماضي. فالمشروع الذي بدأ كمحاولة لتصو تحدة في من الولایات المتّ 

یعكفون على الكشف  من أمریكا الشمالیة    الأدیان   صین فيصّ ختم   شبكة بحثیة ضخمة تضمّ   صار مؤخرًا   خطابيّ 

 
 لما بعد الإنسانیة. كنقدٍ مستلھم من فانون الباول غیلروي "الإنسانیة الكوكبیة" انظر مفھوم  9

10(Berkeley: University of California Press,  Politics, Modernity-Rule of Experts; Egypt, TechnoTimothy Mitchell,  
2002)    &Carbon Democracy (London: Verso, 2014).    َللترجمةترجم ت�موثي -المشروع القومي  العر��ة؛ (حكم    مصر �تابيّ  م�شیل إلى 

 الخبراء) و (د�مقراط�ة الكر�ون). و من أجل قراءة نقد�ة لكتاب د�مقراط�ة الكر�ون، انظر:  
Mazen Labban  https://antipodeonline.org/2013/03/19/book-review-mazen-labban-on-timothy-mitchells-carbon-
democracy/   
11 Aaron Jakes, “A New Materialism? Globalization and Technology in the Age of Empire,“ IJMES 47 (2015), 369-
81.  

 Humanism and Edward Saidوهذا �مثل تتمةً لعمل سعید المتأخر وغیر المكتمل (العودة إلى الفیلولوج�ا) أو العودة إلى فقة اللغة. انظر:    12
Democratic Criticism (New York: Columbia University Press, 2000), 57-83-   .مترجم إلى العر��ة 

http://www.politicaleconomyproject.org/
http://www.theacss.org/
https://www.arabculturefund.org/
https://trafo.hypotheses.org/3773
https://antipodeonline.org/2013/03/19/book-review-mazen-labban-on-timothy-mitchells-carbon-democracy/
https://antipodeonline.org/2013/03/19/book-review-mazen-labban-on-timothy-mitchells-carbon-democracy/
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  ، البشكل فعّ و   ، ھذه الجماعة العلمیة  تْ بلَ . قَ 13الاثنوجرافیة التناقضات الفلسفیة للعلمانیة الغربیة من الناحیة    عن 

  أنّ   إلاّ .  نفسھ للعلمانیة وللنقد    امبتكرً   اعلى عقب، وأدخلت نقدً   ا "النقد العلماني" رأسً عن  طریقة سعید الأدبیة  

إلى نفور كثیر من    ى أدّ   -وھو موقفٌ طال انتظاره -   ۲۰۱٥موقف طلال أسد من الثورة المصریة في عام  

  .14الشمالیة   الأوسط في أمریكا   دراسات الشرق ص في  التخصُّ   واختاروا بلدانھم    جبروا على تركِ ن أُ الشباب ممّ 

(نسبة إلى حنة    خوان المسلمین، وبطریقة أرندتیة ري الإلى علماء الأزھر ومفكّ وبالاستناد إ   ،إذ یخلص أسد 

  كان الأمر محض "عنفٍ   إرھاصات النظام الجدید لم تظھر بعد"ف،  في الأساس"الثورة لم تندلع    ، إلى أنّ )ندت أر

العلمانیّ ولھذا  .  كما یقول  " علمانيّ  المنكر) على  حثّ أسد  بالمعروف والنھي عن  ین على أخذ صیغة (الأمر 

  شرعیة من أخلاق الفضیلة الأرسطیة. الصیغة  الإذا ما أرادوا تشیید ھذا النظام الجدید بوصفھا    محمل الجدّ 

على  للاعتناء المشترك بالنفس    اھً ل توجُّ وعلیھ، یمكن لھذا النھج الدیني لعقدٍ اجتماعيّ جدید في مصر "أن یشكّ 

 . 15أساس مبدأ الصداقة، لا على المبدأ القانوني للمواطنة" 

المصریّ لكن   للنشطاء  الذین  بالنسبة  بھم  ین  أنّ نكّل  لھم  بدا  النضال  التخلّ أطروحة    العسكر،  ر  التحرُّ وي عن 

مسلم لطالما    رٍ مفكّ   الخیانة لھم من قبلِ عود الشریعة بتنظیم علاقات صداقة اجتماعیة بمثابة  السیاسي لصالح وُ 

سعید  للحوار المبتور السابق بین   وبشكل من الأشكال، استعادة   كان ھذا الحدث،  وا لھ الاحترام والتقدیر. كنّ أ

أوسطیة   الدراسات الشرق  یخصّ   ا فیماأمّ ان الحرب اللبنانیة الأھلیة.  ین إبّ العظم والمناضلین الماركسیّ صادق  و

أصاب الحقل    منھجي عامّ   تٍ على تشتُّ   دلالةٌ   ھذه الحوادث وغیرھا  فإنّ   ت في شمال أمریكاتمّ   المعاصرة التي

ضمن ھذا السیاق  ،  للاستشراق  فھمؤلّ ونقد    ،قصور الاستشراق  كتاب   فھم  ینبغيولھذا،  .  ۲۰۱۱أحداث    بعد 

 . اتحدیدً 

 
"؟ إصلاح وتخلیق الاستشراق" نحو   

 
 Princeton:  Politics of Piety; The Islamic Revival and the Feminist Subject Saba Mahmood’s brilliant)  انظر:    13

Princeton University Press, 2005).  عن دار جداول �عنوان س�اس�ة التقوى  مترجم إلى العر��ة. 
14 Fadi Bardawil, “The Solitary Analyst of Doxas: An Interview with Talal Asad,” Comparative Studies of South Asia, 
Africa and the Middle East 36 (2016), 153-173. 
15 Talal Asad, “Thinking About Tradition, Religion, and Politics in Egypt Today,” Critical Inquiry 42 (2015), 177, 212 . 

ق.من بین أعمال أسد الكثیرة، هذه المقالة الوحیدة التي �ستشهد بها حلاّ   
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  تشرقین سم  تبرئة   ، بحسن نیّة، حاول  بعضھم   نّ حتى إ  مبالغتھ في النقد،  السابقون على سعید   الاستشراق أخذ نقّاد  

استدراك الھفوات في طرح سعید  ھم  ق، وأخذوا على عات)۱۹٦۲ون (ت ی ) أو لویس ماسین۱۸۷٦كولیم لاین (ت  

سعید    ق أنّ النقیض من ھذا، یرى حلاّ   وعلى   دراسات الاستشراق الألماني والنقد النسوي. ق بفیما یتعلّ سیما   لا

والعالم    مسلا الإالفعلیة عن  ماسینیون  سعید فشل في الخوض في أفكار    إلى أنّ   ویلمّح  لم ینتقد الاستشراق كفایةً،

للإسلام و"إصراره على وجود    المستشرق حبّة ھذا  لمَ العلمیة    الأھلیة ، وأنھ فشل في الوقوف على  الإسلامي

: یعود  مراحل  ثلاث   عبرسعید    مقاربة لق  حلاّ   ض یتعرّ   .) ۱۸۰(16.. بین الغرب الحدیث والإسلام" (اختلاف). 

الذي  و  كما یقول  سعید "غیر التاریخي"   طرح ل  في تقابل واضحٍ   رة للاستشراق إلى الجذور الأوروبیة المبكّ   أولاً 

لا  -   ةالحقول الأكادیمیة الحدیث   یقیم حلقة وصل محكمة بین كلّ ثم    من   لویس". سخیلوس إلى برنارد  إیبدأ "من  

منظور سعید  ھذا نقیض  و،  وبین الاستعمار والإبادة الجماعیة منذ غزو الأمریكیتین  - حقل الاستشراق فحسب 

وھو الأمر    ،الغرب ومن أجل  في الغرب  عن الشرق  نتج  أُ   الاستشراق" كخطابٍ ب  التضحیة"في    ل المتمثّ و  د المحدّ 

  إلى فكرة ق  ینحاز حلاّ وكخطوة أخیرة،    . ) ٥(التعاطف مع الآخر غیر العلماني"   عجز عن یق "الذي اعتبره حلاّ 

ق، وبحماسة،  م حلاّ لتفاتة مفاجئة، یقدّ وفي ا  ). ۱۳(  نفسھ  الاستشراق   في إطار لبحث التخریبي  ل  الاحتمال التثقیفي 

یحمل في  یمكن أن  )  ۲٥للبحث الإنساني"(  "مجالاً   ووتخلیقھ" بحیث یغدُ أطروحتھ حول "إصلاح الاستشراق  

النزعة الإنسانویة العلمانیة "الخبیثة"    من تلك   ا صافیً   فالاستشراق كما یرى كان حقلاً   . ثنایاه إمكانیة خلاصیة

 حول الفرد والمتواطئة مع الاستعمار.   ةالمتمركز

  ا قً تعمُّ   الخلاصة الأكثر "بیصفھ صراحةً  على أیة حال  وھو    ،سعید یة كتاب  ق یعي أھمّ حلاّ   أنّ   ة شكّ لیس ثمّ 

ولكنھ في الوقت    عن الاستشراق".   - المتأصلة؟نقول  أم  -  المتواصلةرات الخاطئة  لتصوُّ ل  ضت تعرّ   ھا لأنّ   ارً تطوُّ و

للعلوم الطبیعة والاجتماعیة    البنیویة ركائز  لل  ، سھأسّ   والحقل الخطابي الذيینتقد قصور سعید و"إھمالھ،  ذاتھ  

الأكبر"(  الحداثي  المشروع  السیاسیة في  أساتذة    . )٦والإنسانیة وتمظھراتھا  التھمة ستفاجئ    الاستشراق ھذه 

أوسع تعریفات  تتجاھل ابتداءً  للاستشراق  ق  فإعادة صیاغة حلاّ   . سند   بلا كونھا تھمة    ، من دون شكّ   المخضرمین 

وغیر    ملغزّة"  كونھا ل  فیما بعد رفض ھذه الصیغة  أن یقبل    ،لھیمنة"ا  لأنماط "  ااستطرادً   سعید للاستشراق بوصفھ 

یكون    -"أنماط من التفكیر" الأكادیمي  محض   ولأنھما–  سعید ل  ینین ضیقّلى تعریفالاستناد إبو ).  ۱۰٦"( مدعومة 

  تضادٍّ في  الاستشراق الذي طال  شكالللإ جدیدة restateصیاغة"   إعادة"طرح ی ل اعملی� نفسھ  رَ قد حرَّ  قحلاّ 

 
 المسلمین  �قدّر إلاّ   م خذه الرئ�سي على ماسینیون �ان في أنه لأ" لكن ملعقل ماسینیون   الواضحة سعید اعتبر "أن من الحماقة عدم احترام الجدّة والع�قر�ة     16

 .Said, Orientalism, 268-70ج. انظر: ین �الحلاّ التقلیدیّ غیر 
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الأستني  "  الأداء"ب  ق یتعلّ بل    ،ق بالتمثیل أو بالأسلوب لا یتعلّ   من وجھة نظره  الاستشراقفمع سعید:  واضح  

Austinian  (نسبة إلى أستن)   "عن الشرق    -تجاوزٍ واضحٍ لسعید في  -  ھو " و ةبنیوی الو"الظروف الملائمة" و"

"ضحل وسطحي"  اه بأنھ كتابٌ  حلاق لكتابھ ووصفھ إیّ لیقبلَ بسھولة لتعرّض   سعید ما كان   أنّ   الأكید ھھنا  . نفسھ"

الحسّ  "یعوزه  بحیث  مفاجئ"  غیر  بشكل  الأفق  و"ضیقّ  و"مرتبك"  وباھت"  )،  ٤٥التاریخي"(  و"متھافت 

 ). ٦۳والباطل"( بثنائیة الحقّ  ادً مقیّ  ھ "ظلّ سعید نفسھ بأنّ وتعریضھ ب

دّعاء سعید المركزي  یناقض بھ ا  الاستشراق ق یمضي في ھذا ویعثر على دلیلٍ ھامشيّ في آخر كتاب  ولكن حلاّ 

  تصوّر نھا ھا نظرة شاملة للعالم لأشرق، ولكنّ الواقع عن "  ات المحرّفةرالتصوّ الاستشراق لا یدور حول " بأنّ 

الأول   ككینونة الشرق   المقام  تكون.  17في  في    كلّ   أغفل "  سعید   بأنّ   القائلة   التھمة   ولھذا  التنویر    إنتاج ثقل 

الإ) متناقضة  ۱۰۷الاستشراق" ( التحوّ   ا أساسً   یتمحور بالنسبة لسعید    ھكلُّ   الكتاب ف.  لغایة ى  التاریخي  حول  ل 

نُ   الثامن عشر في أواخر القرن    بدأالعالمي الذي   -   المرجعیةلنصوص  في اشر "الاستشراق الكامن"  عندما 

 فیما بعد. وشرعنتھ الاستعمار  ستشراقي" لتسھیل نشط ومكتبة "للبیان الا  كأرشیفٍ  - حینھاا سیاسی�  المھمشة

المفاھیمیة المعروفة في    لتباسات الاات من أجل إزاحة  من المناھج والنظریّ   ةد معقّ   ق یبني ترسانة حلاّ   غیر أنّ 

التالي:  ھو  . ورادیكالیة  كتابھ الأكثر   دعاوىوتقدیم    الاستشراق كتاب   بالقیاس    میة الأكادی  بما أنّ یشرح ذلك 

تم  والإبادة    الاستعمار ف  ،.. بالمشروع الاستعماري للحداثة الغربیة".، وإن بصورة غیر واعیة ةمرتبطالحدیثة "

الفصل قبل الأخیر    أنّ   العجیب لكن  و  .)۲٤( ومن ثم تكون الأكادیمیا "متواطئة مع الإبادة"  ،بعلاقة تبعیةتھما  لھیك

والقارئ الفطن    ،طحن  من دون   جعجعة ب  أشبھ   كان باستفاضة  ض لھذه المسألة  الذي كان من المفترض أن یتعرّ 

 رحلة القراءة.  تقود سیلتفت للصمت ھھنا سیدرك إلى أین الذي 

وراء  كان  من  یُ   ولئكلأ   مضمون المجال  الإفساح  ھو  النظریة  ق  حلاّ   ترسانة   الھدف  بالشرق  الذین  عجبون 

لھ   غینون  ھودلیلُ الكتاب    مُلھم كأو    ونیسین ماكوینحازون  الساخط  ؛رینیھ  الفرنسي  اعتنق    الكاثولیكي  الذي 

الإسلام كفعل استراتیجي،    الذین یجوھرونلأولئك  تسمح    النظریة  الترسانة ھذه    أنّ . كما  التصوّف الإسلامي 

   وذا الحادّ   أسلوب حلاّق الجدالي  نطولوجي للحداثة. غیر أنّ تطویر بدیل معرفي وأب،  نفسھ  قما یفعل حلاّ مثل

قصد.  متفُھم بغیر ھذا اللفضل للاستشراق  با  وإقرارهخلاقیات النقد الذاتي  لأ  حماستھیجعل  عي  ازالتنالمنحى  

  غیر واضح مستقبل دراسات الشرق الأوسط    عند الوصول إلى آخر الكتاب بأنّ القارئ    یتفاجأولھذا السبب  

 
17 Edward Said, Orientalism (New York: Vintage, 1994), 272-3. Quoted in Hallaq, 59-60. 
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ین المناھضین  میّ من المعارضین التقدّ   اكبیرً   اعددً ة  ثمّ   فالخلاصة تقول بأنّ   والیأس یلفھّ من كل جانب،  المعالم

 . بما یكفين  مستشرقون تخریبیو للاستشراق، ولكن لیس ثمة  

 

 ن المنشقّیالاستشراق  يمناھض   بون مقابلالمستشرقون المخرّ 

  جوھر ة من  یة وغیر سیادیة مستمدّ غیر مادّ ولأخلاقیات إسلامیة غیر متمركزة حول البشر    ةً ق حجّ حلاّ م  یقدّ 

الغزالي وابن تیمیة. ومن ھذا    لي ھذا الطرحثّ ممن أبرز  ، ومالتصوف ما قبل الحداثيو  الشریعة الإسلامیة 

ر. جذور  والمدمّ   العبثي فكر التنویر  ل  تصدّت سة إسلامیة أصیلة  مظاھر الوقف كمؤسّ ق  حلاّ دعي تیس   ،المنطلق

في الفلسفة الأوروبیة الحدیثة المبكرة  انفصال الحقیقة والقیمة"  "  كمن فيتق،  حلاّ   في نظرالاستشراق القانوني،  

قوھا  وطبّ وكورنلیوس فان فولنھوفن وسنوك ھرغرونیھ  كوِلیم جونز ومارسیل موراند التي جلبھا مستشرقون  

وفي أواخر القرن    ،صف القرن التاسع عشر في الجزائرتوفي من   ،واخر القرن الثامن عشر في جنوب آسیاأفي  

د خطوة استعماریة  مجرّ ق  بحسب حلاّ كانت إصلاحات التنظیمات العثمانیة  التاسع عشر في جنوب شرق آسیا.  

ھي أكثر   المسألة ھذه  وإطار الشریعة الأصیل في الدولة العلمانیة. ولعلّ   شرعي المستقلّ لدمج مجال القانون ال

ولكن بسبب غیاب  .  18)الدولة المستحیلةق السابق (بإحكام وتبُنى على كتاب حلاّ   اجدلی� مصاغة  الالكتاب    مسائل 

الزمني في عین  إذا ما أخذنا التسلسل    ،اھ من المعقول أیضً نّ ائر التأثیر الفكري، یمكن القول إ التوثیق الدقیق لدو

أنّ  الماضي    الاعتبار،  القرن  ثلاثینیات  في  العثمانیون  أجراھا  التي  القانونیة  درایتھم  -التجارب  إلى  إضافةً 

رت بدورھا على المقاربات الاستعماریة للقانون الإسلامي في  قد أثّ   - بالتقالید السیاسیة الأوروبیة الحدیثة حینھا

 شرق آسیا.  الجزائر وجنوب 

حلاّ  ھنا  یوظّف  غینون ق  رینیھ  أنّ   المستشرق  المستشرق  لتبیان  یكون  أن  یمكن  یعادي   ا منصفً ھ  أن    شریطة 

،  )۲۰۱۲ت  الآخر روجیھ جارودي (  الإشكاليللفیلسوف الفرنسي    خافت ى  صدً بالطبع  ة  ثمّ یة.  اللیبرالیة والمادّ 

ویمكنھ من خلالھا أن    ۱۹ـالقرن ال   ات نھای  شھدت فكریة غزالیة    ق شخصیةً وجد حلاّ   بالتحدید   ینونغ ولكن عند  

  ، قخلاصة حلاّ   ما جاریناوإذا  لعقلانیة ما بعد التنویر والاستشراق.    كبدیلالأصیل  -یستبطن نموذجھ الإسلامي

"المؤلف    ما كان یفعلھ ھذاقیمة فلسفیة.    یكون لھ ا  اتیة أكثر ممّ قیمة ھویّ   الشرق والغربینون  غیكون لكتاب  

 
18 Wael Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament (New York: Columbia 
University, 2013). صدر �العر��ة عن الش�كة العر��ة 
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انغمس في الحیاة "الشرقیة" في  من ثم  بع الطرق الصوفیة قبل الحرب العالمیة الأولى وھ اتّ أنّ   ھو المخرّب"  

ل  یمثّ ینون  غالسلطة، فإن كتاب    ةمن خلال موقعھ الاستراتیجي في الھامش ومكانت والقاھرة خلال الحربین.  

یقبض    یجعلھ ا  ور" ممّ اشوبنھونتس إلى كانط  ب على الفلسفة الأوروبیة من لای  ا حاد�   ا استنكاری�   "تفاعلاً   ق عند حلاّ 

، ولكن من دون الاعتراف  والنظریة النقدیة والنقد الثقافيلت إلیھ النظریة الاجتماعیة  على "خلاصة ما توصّ 

الذي تصرّ  النظام  النقدیة"(  بشرعیة  النظریات  السیئة  غیعزو    لا   ). ۱٤٥علیھ ھذه  النوایا    زات التحیُّ   و أینون 

،  قكما ھي بالنسبة إلى حلاّ ھ، ی لإ. فالمعضلة بالنسبة 19إلى الفلاسفة والمستشرقین بصفاتھم الشخصیة  دةالمتعمّ 

یة" الغربیة  في "المادّ   ، وبالتحدید في العقل الأداتي للتنویر  متغلغلة البنیوي للغرب  فجذور العنف  أعمق من ذلك،  

 " حضاریة حدیثة. ةراف"خُ  ون غین في "العلم السیادي" التي اعتبره  و

ون  . بالطبع كان المنشقّ الفضیلة إلى رذیلة"  تبدّل"عقیدة    محض م  التقدّ   یصبح   إذن  الشرق والغرب في كتاب  

ق  أن حلاّ   ولكن یظلّ   ، نھایة القرن  زة للحداثة في الممیّ السمة  ھي  یة  المناھضون للحداثة والحركات المعادیة للمادّ 

للآخر وللطبیعة. ولكن    ابدیلة ومقاربات إنسانیة أكثر احترامً "تثقیفیة"    شكالاً أد  حدّ سیینون  غ   بأنّ   اءه رّ قُ   وعد 

المعارف الأكادیمیة الحدیثة   كلّ  نّ إ  لیقول قیاسھى لإق قبل أن یصل إلى ھذه النقطة في خاتمة كتابھ، یعود حلاّ 

 في الإبادة.   ا بنیوی� طة  ھي معارف متورّ 

 

سقاطات فلسفیة إ  

نتاج المعارف الأكادیمیة  إعلى تقاطع    دلیلاً   قصور الاستشراق   م الفصل الرابع من المفترض أن یقدّ كان من  

ویشیر إلى تشابھات بنیویة    ، بنقد الجامعة النیولیبرالیةق  حلاّ ا عن ذلك یبدأ  الإبادة الاستعماریة. ولكن عوضً مع  

.  يالاستعمار المشروع  المجالات المركزیة للعلم الحدیث" في  ـ"ب  ویزجّ   ،یةدة الجنس متعدّ البینھا وبین الشركات  

اھتمام    لأنھ كان محلّ   الجامعات الإسرائیلیة في الغزو الاستعماري لفلسطین ھو أمر مفروغ منھ   سجلّ   تواطؤ

لنموذج التعلیم النیولیبرالي    قالتطرُّ   أن یتمّ   الأحدث،المثال    ، ولأنھ ھذا السیاقفي  كان من الأجدى  ولكن    ،ودراسة

تبریرات  لض  یتعرّ ق لا یخاطر بالذھاب في ھذا الاتجاه، ولا حتى  لاّ حالجامعات الأمریكیة في الخلیج. ولكن  في  

 دوا الحرب السعودیة الیمنیة. ن أیّ الجامعات المرموقة ممّ  في ساتذةالأبعض 

 
 ,Jüdischer Islam: Islam Susannah Heschel. انظر:  بدیلاً   ا تخر�ب��   احتى قبل الهولو�وست، �ان المستشرقون الیهود الألمان �شكلون تقلیدً   19

und jüdisch-deutsche Selbstbestimmung (Berlin: Matthes & Seitz, 2018). 
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ھذه  ف  لرأسمالیة والاستعمار.كاجیوسیاسیة    أحداث " للحداثة في  ةرالمدمّ   الشخصیة اختزال "  نا بالتأكید یمكن   لا

ا في  ین متواطئین عملی� حجج سیاسیة واقتصادیة "سطحیة" تجعل من ضحایا العنف الأوروبي من غیر الغربیّ 

أنفسھم ( أنّ   ). ۲۰- ۱۹إخضاع  الفاشیة  استخدام  إلى    یلتفت ق لا  حلاّ   كما  بوصفھا استعارة مناھضة  استعارة 

،  ا عن ذلك تكون الحداثةعوضً من أرندت وسیزیر.    عند كلّ تعبرّ عن عودة الإمبریالیة إلى أوروبا  و للاستعمار  

في    اعلمانی�   االلاھوت المسیحي لاھوتً   صاررة بالكامل في الفكر الأوروبي الحدیث حیث  متجذّ وبحكم التوارث،  

ال  الأعمأعقاب   القرن  في  وقعت  التي  الكبرى  الأربعة  وھي:۱٦ـالإبادة  الأصلیّ سكّ إبادة    ،  أمریكا  ،  ینان 

میشیل رولف    حكم  أنّ   یبدووفي ھذا السیاق،  ).  ۸۷-۸٥محاكم التفتیش (   والسحرة في،  ین، الأفارقةالأندلسیّ 

ث وكتب الفلاسفة  الأوربیون ومرتزقتھم، تحدّ ما زاد عدد البشر الذین غزاھم التجّار  "كلّ ما زال قائمًا، إذ  ترویلو  

ستعماریة والدور الحاسم  نقودات جدل التنویر للحداثة الا  تفھّم  أبلا شكّ ني  إنّ   . 20الأوروبیون عن الإنسان أكثر" 

یفشل في إثبات خصوصیة    قصور الاستشراق   یبدو لي أنّ   ولكن   ، الغزو الأوروبي للأمریكیتین فیھا  الذي أدّاه

، على الإبادات  ۲۰ـ، أو حتى فلسفة القرن ال۱٦للفلسفة العقلانیة للقرن  "  الحتمیة"الآثار    فیما یخصّ طروحتھ  أ

الذات  أنّ  في ریك دوسل إنة لة في مبدأ الكوجیتو وحجّ الكلمات اللاتینیة المتمثّ  ولھذا یستدعي ).  ۲۳۲الجماعیة(

، الذي عفا علیھ  ذاتھ  لیس الزعم وھو  دیكارت "ى  لإشرط الإمكانیة بالنسبة    ت كان  ego conquiro  الغازیة

لوك)  ونیوتن  و   الیلیو وغھوبز  ودیكارت  لین  الربوبیّ (أو حركة    السابع عشر علمانیة القرن    بأنّ   القائل الزمن،  

الإباد أدّ  إلى  أنّ ات  أو  عشر،  السادس  القرن  في  الجماعیة  الأخلاقیة    من  رت تحرّ العقلانیة    ت  القیود 

 ). ۸۷للمسیحیة"( 

الخطیئة الأصلیة للفلسفة الدیكارتیة ولا حتى للعلمانیة كما    السادس عشر بادات الجماعیة في القرن  الإ لم تكن  

حلاّ یدّ  كانت  عي  ولكنھا  الع  . اخاص�   ا مسیحی�   ا شأنً ق،  والتمییز  الثنائیة  كانط  الفلسفة  إلى  دیكارت  من  قلاني 

بادات  للإ  مھّدت ھا  ق أنّ ي یزعم حلاّ الظواھر) الت /المعقولات ،  العرُفحقیقة/الالذات،  (العقل/الجسد، الموضوع/

وھامشیة    ،داخل الفلسفة  نزاع   محلّ ت العقلانیة  ى القرن التاسع عشر. ظلّ حتّ   الجماعیة كانت مفاھیم تخریبیة 

بین الاستعمار    كتداخلٍ ظھرت في أعقاب التنویر    إلى أنْ   ،بلغة سعید ،  لجغرافیا السیاسیة و"كامنة"ى الإبالنسبة  

من  " الاستعمار والاستشراق  مكّنت "التي  الفلسفة العقلانیة ھي  ف  ھذا؛  ق تسلسل سعید یقلب حلاّ   والاستشراق. 

 الاستعمار. ب  الاستشراق "تسلحّ"  الوجود، لا أنّ و  الظھور

 
Power  Silencing the Past:Rolph Trouillot, -Michelنه وقع". انظر: إتمییز بین ما وقع و�ین ما �قال   �صرّ ترو�لو على "ضرورة إقامة   20

and the Production of History (Boston: Beacon Press, 1995), 75. 
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لزماني  ماھیة اق لمن سعید وحلاّ  كلٍّ  لغزو مصر اختلاف مقاربة    Leibnizلایبنتس خطة  ھنا، قد توضح لنا 

وھذا ما یجعل المقارنة المنھجیة    قصور الاستشراق   ولا في  الاستشراق في    لم تظھر لا   الحادثة ھذه  و  والسببي. 

ا من الرسائل لیقنع ملك فرنسا  عددً لایبنتس  كتب    ۱٦۷۲إلى أواسط    ۱٦۷۱منذ أواخر عام  ف.  نجاعةً بینھما أكثر  

شخص وطني أراد صرف الأنظار عن    بلِ ائسة من قِ یمحاولة    لم تكن سوى بغزو مصر، ولكن تلك المحاولة  

حملة صلیبة عالمیة على ولایة    وتحویلھا إلى   البروتستانتیة ھولندا    ضدّ الغزو الفرنسي الذي یلوح في الأفق  

وقوع    كد تؤق، من شأنھا أن  حلاّ   من منظور،  لایبنتسخطة   .21ألمانیا" مصر العثمانیة الثریة من أجل "مجد  

غیر مسبوقة من المعرفة  و   نة معیّ   ا نتجوا أنواعً "أ   في القرن السابع عشروأقرانھ    لایبنتس ف  . الجماعیة  بادات الإ

الذي لاحظت في زیارة حدیثة  و(أدرك    سعید ولكنّ  ).  ۱٦طبیعي"( وجوھري    مكّنتھم من التلاعب بالسلطة بشكل

رفض لویس الرابع عشر  للة یة المؤجّ الأھمّ  )مقالات جدیدة المعنون  لایبنتس نسخة من كتاب    تضمأنھا مكتبتھ ل

رت  تغیّ   حال    في إلاّ   احاسمً   ا دورً   لمصر أن تؤدّي لایبنتس  یمكن لخطة    م سعید، لى  لإ. بالنسبة  لایبنتسلمقترح  

لي من أرشیف  أوّ ط  مخطّ ك ، كان یمكن استرجاعھا  فقط  الحالة الظروف الجیوسیاسیة لصالح أوروبا. في ھذه  

 .۱۷۹۸22الاستشراق وإعادة تجھیزھا لغزو نابلیون لمصر في عام 

تحلیلات  في محاكاةٍ للجدل اللفظي لكثیر من -ق القائم على المقاربة القانونیة للتاریخ الإسلامي نھج حلاّ    أنّ إلاّ 

الاستعماري بدّ   - الخطاب  المتأخّ   كان لا  العصور  نموذج  یرفض  ثنائیتھ حتى    رة أن  إسلام أصیل    تنجح  بین 

  ین لتقاء قوى ثقافیة في القرن الإسلام ظھر نتیجة اة التي مفادھا أنّ الحجّ   ق، إنّ بحسب حلاّ ف.  23یة وحداثة مادّ 

أثّ  والسابع  إالسادس  في  ما .  للإسلام  الولاّدةالأصول  نكار  رت  فلسفي عربي    تجاھلعلى    هأجبر   وھذا  تقلید 

والجدل حول  اشتباكاتھ مع التفسیرات الطبیعیة والإلھیة للكون،    بكلّ یة  لمیتافیزیقا المادّ حول ا عریض إسلامي  

ابن    من   أعمال كلٍّ في    یسري ش  ھذا التقلید الفلسفي المھمّ و  .24ة والتمییز بین الجوھر والوجود الشكل والمادّ 

 
21 Lloyd Strickland, “Leibniz’s Plan for Egypt (1671-2): from Holy War to Ecumenism,” Intellectual History Review 
26 (2016), 461-76. Here: 462.  

و�بدو   ج�ش نابلیون.على أن خطة لایبنتس قد استخدمت من قبل  الهانوفري -دلیل موثوق في الأرش�ف الفرنسي أو البر�طاني لم �ظهر حتى الآن أي  22
للتأكد من   ١٨٠٣أن نابلیون قد علم بوجود خطة لایبنتس �عد احتلال مصر بوقت قصیر عندما أرسل له أحد جنرالات مورتی�ه نسخة من هانوفر في عام 

 سیر عمل�ة الاحتلال العسكري �شكل صح�ح.
23 Angelika Neuwirth, Der Koran als Text der Spätantike: Ein Europäischer Zugang (Berlin: Insel Verlag, 2011). 
24 Souleyman Bachir Diagne, Open to Reason: Muslim Philosophers in Conversation with the Western Tradition (New 
York: Columbia University Press, 2018). مترجم إلى العر��ة     
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) وجوردانو برونو  ۱۱۹۸) وابن رشد (ت  ۱۱۸٥) وابن طفیل (ت  ۱۰٥۸) وابن جبیرول (ت  ۱۰۳۷سینا (ت  

 ). ۱٦۰۰(ت 

المعاصر  رین المفكّ ا ما ظھر في كتابات بعض  أمّ  یة  التراث الإسلامي بتفسیرات مادّ   ا رون فسّ ن ممّ یالعرب 

مروة (ت   (ت  ۱۹۸۷كحسین  تیزیني  وطیب  أ 25)۲۰۱۹)  حتّ ،  ما ظھو  إر  ى  دیالیكتیك  للطبیعة  في  نجلز 

والذي بدروه    ،)۱۹٦۲ألفرید شمیدت في كتابھ مفھوم الطبیعة عند ماركس ( الألماني  ) أو حتى عند  ۱۸۸۳(

  ا رً ومتأخّ  ا لاحقً  ا تعبیرً   كان في واقع الأمرفقد ، ین المعاصرین أو "الماركسیة الخضراء"ین الماركسیّ ألھم البیئیّ 

إنما ساوى بین الطبیعة والعالم  ولا یتمحور حول البشر وحدھم    ا عالمی�   اإنسانی�   الذي قدّم شكلاً   لھذا التقلید الفلسفي 

 واحد.  ر ویضبطھ في آنٍ بحیث ینحاز للتحرّ  يالمادّ 

الفلسفة والعلمانیة  ھ من قبل ثنائیة  قمعُ   تمّ   الذي  26" الیسار الأرسطي"التقلید اسم  ھذا  رنست بلوخ على  إطلق  أ

قمع  ما  الإسلامي    بقدر  الكلامي  التقلید  قبل  المسیحیة  من    Christian scholasticismوالسكولاستیة 

الرجعیّ  التقلید  والمستشرقین  ھذا  وبقي  بعد.  فیما   27لأرسطو   التوماویةو  الكاثولیكیة  التفسیرات   في ظلالین 

  لبحث   " الملائمة "الظروف  التأثیرات السیاسیة و عن  تغافل  جزء كبیر في الواقع من الفلسفة المنھجیة اللاحقة و

ثناء التداخل  أ   الذي تمّ   بالتثاقف  تعترفكانت    استفسارات فلسفیةمن  بلوخ    ما طرحھلكن    .28ودراستھ   ھذا التقلید 

"  النظریةارتحال  رة. وھذا الاعتراف یتناسب مع فكرة سعید عن "الثقافي والتفاعل بین الفكر وسیاقاتھ المتغیّ 

،  ھنا   للتاریخ الإسلامي والأوروبي. واللافت للنظر  الدیالیكتیكيّ ق غیر  في نھج حلاّ   إطلاقًاولكنھ غیر مشروع  

تقاربً   أنّ  بلوخ   ا غریبً   ا ثمة  مفھوم  أنّ   وإصراره -   المتماسكةللیوتوبیا    بین  یتمّ    ا دائمً الأمل    على    - إحباطھ ما 

"وتأمُّ  المؤلمة  سعید  اللات  القضایا  ھذه    . 29" اسرةخفي  والمتطلّ مثل  للذات  الناقدة    لاستشراف عة  التأویلات 

 
   Die Materieauffassung in der islamisch-ة في الفلسفة العر��ة الإسلام�ة الوس�طة  للد�توراة �انت �عنوان: مفهوم المادّ أطروحة طیب تیز�ني     25

(Berlin: Akademie Verlag, 1972) arabischen Philosophie des Mittelalters .    وحسین مروة: النزعات الماد�ة في الفلسفة العر��ة الإسلام�ة
 .) ١٩٧٨الفارابي -(بیروت

26 Ernst Bloch, Avicenna und die Aristotelische Linke (Frankfurt: Suhrkamp, 1952). -ترجمه إلى العر��ة محمد التر�ي (تونس  
).  ٢٠١٢یت الحكمة ب  

27 Terry Eagleton, Materialism (New Haven: Yale University Press, 2016). 
28 Henri Lefebvre, Metaphilosophy, tr. by D. Fernbach (London: Verso, 2016). 
29 Edward Said, “On Lost Causes,” Reflections on Exile and Other Essays (Cambridge, Mass.: Harvard Press, 2002), 
527-553.  
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بھا اللیبرالیة    دُ التي تعِ   المستقبل قد تسفر عن مسارات للخروج من حاضرنا المتداعي أفضل من تلك المسارات 

 دة أو الاستدعاءات الأفلاطونیة نحو الإسلام. المتسیّ 

 

لموضعھ  إعادة سعید  

عمیقً التوغُّ   الاستشراق قصور  محاولة   تعقیبات مطوّلة    ا ل  إلى  المطاف  نھایة  في  ینقلبُ  القمعیة  الھیاكل  في 

یمزج  ھو و ین".ان الأصلیّ قصاء السكّ "الاستعمار الاستیطاني وإ المعنونة  باتریك وولفلمقالة    وشدیدة القساوة 

فلادیمیر  لأممي الصھیوني  ل  ۱۹۲۳المنشورة عام    "الجدار الحدیدي"  بإعادة قراءة نقدیة لمقالة  ھاتھ  تعقیباتھ

أكثر    ا مجازی�   ا أساسً   - مفھوم الوجود البیئي كمقاومة غیر بشریة-  لاتور "  جرِ في "حَ   ق حلاّ   یرى   . جابوتنسكي 

د  مجرّ   ظلّ ، كتحلیل سعید من قبلھ،  هفي تقدیر،  وولفللتغلب على الاستیطان الاستعماري. إن تحلیل  صلابة  

الفوقیة"  بـ"ق  متعلّ تحلیل   الاقتصادّ سح"ین  فھو النیة  إلى  والمادّ ب  كلّ ي  السیادیة  ي  البنیة  أمامھ  لاحت  ما 

نھ من غیر المعقول  یبدو أق بانتظام؟  التي یستدعیھا حلاّ   " البنیة "  ماھیة ھذهیتساءل المرء: ما    ). ۱۹۸"(رللفك

  قاموا   نأولئك الذی  ما أنّ سیّ   ن الواقع، لاا" م انسحابً یة للاستعمار "اعتبار الأبعاد السیاسیة والاقتصادیة والمادّ 

روا الخطاب  ن المناھج العلمیة وغیّ مالاستعمار    ستئصالالأمامیة لا  الصفوفھذه الأبحاث الدقیقة كانوا في  ب

 .  اودفعوا ضریبة ذلك غالیً   مالعا

الفصل الأخیر من   بمثابةحلاّ   عدّه الذي  و،  قصور الاستشراقفي    ا تعاطفً أكثر    ستشراقٍ لاخارطة طریق    ق 

یظھر غینون ولا حتّ   ا،وأخلاقً  ووضوحً لا  الأكثر حنكةً  الحداثة  بل من یظھر ھو    ا ى عدوّ  ھایدجر،  مارتن 

أكثر  على الكوكب    حجج شیلر الروحیة من أجل الحفاظ  ق أنّ یعتقد حلاّ ماكس شیلر.    الأنثروبولوجي المثالي 

ھم مع اللیبرالیة وعدم قدرتھم   "إلحادھم" دلالة على تواطُئیعتبر أنّ ین المعاصرین الذین  من حجج البیئیّ   یة أھمّ 

طارئة  ق لیست  شیلر وحلاّ بھا    ینادي على رؤیة الأزمة الحقیقیة للجشع الغربي. الشخصانیة الأخلاقیة التي  

العربیة الفلسفة  حال  الإسلامیة -على  أیة  ستّ على  أواخر  ففي  ك.  الماضي  القرن  طوّ ینات  قد  الفیلسوف  ان  ر 

الكاثولیكیة الشخصانیة    فلسفة الفرنسیةالنثروبولوجیا الإسلامیة من  ) فكرة الأ۱۹۹۳ت المغربي محمد لحبابي (

بمجلّ  إ .  30یمانویل مونییھ إ  رھا ومحرّ   Esprit  ة المرتبطة  القول  أواخر  ونھ   نّ ویمكن  العربي في  الیسار  ض 

 
30 Mohamed Aziz Lahbabi, Le Personnalisme muselman (Paris: Presses Univ. de France, 1964).   العر��ة إلى  مترجم 
 (الشخصان�ة الإسلام�ة)
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المجال الفردي والشخصي  على نكوصٍ من ھذا النوع صوب    ب التغلّ من أجل  كان    ستینیات القرن الماضي

المنطق    ، بما في ذلكالاستعماریة  للفترة  كادیميالسكون الأ  من مخلّفات   الكثیرون  عدّهما    ضدّ ووالروحاني،  

 .  31التصوّف والمعرفة الروحیة و  textualismالنصیّة الصوّري، و

الواضح  غیر  من  التحلیل،  آخر  حلاّ   یمكن   كیف   لنا   في  بأن    ق لنصیحة  مواقعھم  للمستشرقین  من  یحسّنوا 

حول أوروبا أو    أقلّ   تمركُز  اأن ینتج عنھ  -بدل انكبابھم على "التاریخ الجزئي" للشرق الأوسط - وشخصیاتھم  

، كما یطرح  أن یكون  -للذمّ والقدح  االذي صار موضعً -"  الآخر على "كان    إذاو  .ا في الذات استغراقً   ى أقلّ حتّ 

،  لواء التقلید الخلاصي البدیل للكوكب الذي أتلفتھ الحداثة اللیبرالیة بالكوارث الطبیعیة والبشریة   حاملَ   ق،حلاّ 

قصور  في كتاب    البدیل   التقلید   بشأن ھذارین المسلمین لیقولوه  ا لدى المفكّ لا نسمع الكثیر ممّ نا في المقابل  فإنّ 
ذلك،  .الاستشراق  نسمع  أن  عن    غضّ وب  وإلى  اللیبرالیةالتحیُّ "النظر  كتاب    " زات  تبقى  س،  الاستشراقفي 

 . يقحلاّ النقد للمن الناحیة التحلیلیة من التبشیریة المحافظة   ا أطروحة سعید أكثر تماسكً 

 

 

 
 ١٠-٥ذوقان قرقوط. صعبدالله العروي، أزمة المثقفین العرب: تقلید�ة أم تار�خان�ة؟. ترجمة   31


